
يقـــي الـــذي يشيـــوس.. النمـــوذج الإفر مور
يكا وأوروبا أن تحذوا حذوه تتمنى أمر

, سبتمبر  | كتبه رنده عطية

يصفها الخبراء بأنها قطعة من أوروبا، إن لم تتفوق عليها أحيانًا في بعض النقاط، مساحتها الصغيرة لم
تحل بينها وبين التقدم والنهوض، استطاعت في وقت قصير أن تقدم أوراق اعتمادها كدولة راقية

قادرة على اللعب مع الكبار في مضمار النمو والتطور.

موريشيـوس.. تلـك الجـزر الواقعـة بوسـط المحيـط الهنـدي (تبعـد عـن مـدغشقر بنحـو  كيلـومترًا)
التي لم تتجاوز مساحتها  كيلومتر مربع، (محتلة المركز الـ من حيث الحجم بالنسبة لدول
العـــالم، فيمـــا لم يتجـــاوز ســـكانها الــــ. مليـــون في أقصى التقـــديرات)، اســـتطاعت أن تقـــدم نموذجًـــا

ديمقراطيًا من الطراز الأول جعلها على قمة الهرم الديمقراطي إفريقيًا.

يـة العملاقـة، ورغـم أن تاريخهـا السـياسي والاقتصـادي والثقـافي لا يسـاوي شيئًـا بجـوار الكيانـات القار
كثر الـدول الديمقراطيـة في فإنهـا خلال العقـود الثلاث الماضيـة تحديـدًا، اسـتطاعت أن تغـرد منفـردة كـأ

القارة وأسرعها في معدلات النمو وأثراها ثقافيًا ومجتمعيًا.

وفي الـوقت الـذي تعلـق فيـه كـبرى عواصـم إفريقيـا تأخرهـا الاقتصـادي وتراجـع معـدلات نموهـا علـى
شماعة “العنصر البشري” كان لموريشيوس رأي آخر، إذ كان الإنسان لديها هو المورد الأكثر استثمارًا
والسـلعة الأغلـى حضـورًا، لـذا كـان المـواطن هـو قـاطرة النمـو الـتي لا تتوقـف.. فمـاذا نعـرف عـن هـذه
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الدولة الصغيرة حجمًا الكبيرة مكانةً؟

صنيعة الجغرافيا
إن جــاز القــول إن هنــاك دولــة ولــدت مــن رحــم الجغرافيــا فهــذا هــو الوصــف الجيولــوجي الأدق
لموريشيــوس، تلــك البقعــة الــتي لم تكــن علــى خريطــة العــالم قبــل  ملايين عــام، لكنهــا نشــأت بتراكــم
الحمـم البركانيـة المنتـشرة في المحيـط الهنـدي الـتي مـع مـر الزمـان أسـفرت في النهايـة عـن مجموعـة مـن

ية موريشيوس”. الجزر تكونت منها ما تعرف اليوم بـ”جمهور

العرب هم أول من اكتشفوا الجزيرة وأطلقوا عليها دنيا العروبة ثم أعاد
البرتغاليون اكتشافها مرة أخرى في القرن السادس عشر الميلادي

 تتميز تلك الجزر بانخفاض منسوبها، فأعلى قمة بها، وهي الجبل الأسود، لا يتجاوز ارتفاعها
مترًا عن سطح البحر، فيما تسير الدولة بمستوى ارتفاع متد، بدءًا بانخفاض في الشمال يستتبعه

ارتفاع تدريجي في الوسط والجنوب.

ساعد هذا التموضع الجغرافي الجزري في تمتع الدولة التي عاصمتها بورث لويس وهي الميناء الأول
بها والأكثر حيوية، بمناخ مداري معتدل، ما جعلها قبلة لسائحي العالم خلال السنوات الأخيرة تحديدًا

.بعد انتشار مناطق الغابات بشكل كثيف جذب أنظار عشاق الطبيعة في الداخل والخا

لا تمتلك موريشيوش هويةً ثقافيةً محددةً، إذ إنها مزيج من ثقافات متعددة، فتظل تحت سمائها
عــشرات العرقيــات والجنســيات والــديانات، فيهــا صــينيون ومصريــون ولبنــانيون وإنجليز وأفارقــة،
يـول” هـذا يتحـدثون العديـد مـن اللغـات أبرزهـا الإنجليزيـة والفرنسـية، أما اللغـة القوميـة فهـي “الكر
بخلاف أن % مـــن ســـكان الدولـــة يتبعـــون الهندوســـية و% مســـيحيون و% مســـلمون،

والبقية من مذاهب أخرى.

ــم أعــاد ــة”، ث ــا العروب ــا.. العــرب هــم أول مــن اكتشفــوا الجــزيرة وأطلقــوا عليهــا وقتهــا “دني يخيً تار
البرتغاليون اكتشافها مرة أخرى في القرن السادس عشر الميلادي، لكنهم لم يمكثوا فيها طويلاً في ظل

التحديات التي كانت تواجههم هناك بسبب البيئة الجغرافية المعقدة.

تركها البرتغاليون عام  لتبقى الجزيرة دون حماية أجنبية لفترة خمس سنوات كاملة، قبل أن
تبسط فرنسا سلطتها عليها عام ، لتطلق عليها وقتها “جزيرة فرنسا”، فقد استغلوها كمركز

لمهاجمة المستعمرات البريطانية في الهند، لكنها سقطت أخيرًا في أيدي الإنجليز.

خاض الشعب الموريشيوسي معارك سياسية واجتماعية وعسكرية ضارية ضد المستعمر البريطاني، لا



يـم بريطانيـا الـرق في مسـتعمراتها كافـة، الأمـر الـذي أعطـى قـوة دافعـة لأحـرار الجـزيرة سـيما بعـد تجر
. بالانتفاضة للحصول على الاستقلال، وبالفعل نجحوا في انتزاع حريتهم السياسية عام

معجزة التمايز والتنوع
يذهــب علمــاء الاجتمــاع الســياسي أن غيــاب التجــانس الثقــافي وتعــدد الجنســيات والعرقيــات داخــل
ــا كــبيرًا أمــام مســيرة النهــوض والنمــو، هــذا بخلاف الأزمــات المحتمــل البلــد الواحــد قــد يكــون معوقً
ـــ”الفوضى”، لكــن الوضــع في اســتثارتها بين الحين والآخــر جــراء هــذا التعــدد الــذي يصــفه البعــض ب

موريشيوس يتعارض تمامًا مع معتقدات الساسة وخبراء الاجتماع.

البـاحث في جامعـة هارفـارد، جيفـري فرانكـل، يصـف الوضـع في موريشيـوس بــ”المعجزة”، لافتًـا إلى أن
غالبيـــة العرقيـــات والجنســـيات والـــديانات داخـــل البلاد فضلـــوا مصـــلحة الدولـــة علـــى مصـــالحهم

الخاصة، وهو ما أدى في النهاية إلى تحويل محنة التعدد إلى منحة التوحد.

وذهب فرانكل إلى أن التعددية الدينية التي كانت في دول أخرى معول هدم لها تحولت في هذا البلد
الإفريقي إلى مقوم بناء من الطراز الأول، ففي وقت الأزمات تناسى الجميع مشاكله الخاصة ليتحد
الجميع على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات القومية، وهو ما كان له أبلغ الأثر في تعافي البلاد

من مأزقها عقب الاستقلال من الاحتلال الفرنسي.

قطع الاقتصاد الموريشيوسي قفزات كبيرة من النمو والتطور، وأصبحت
الجزيرة مركزًا لوجستيًا للربط بين جنوب وشرق إفريقيا وبين الهند والصين

ير الحقوقية الدولية أنصفت موريشيوس فيما يتعلق بهذا التمايز الثقافي، فقد أشارت منظمة التقار
“هيومن رايتس ووتش” إلى أن هذا البلد صغير الحجم الذي يدين شعبه بعشرات المعتقدات، من
يــة التــدين، وهــو مــا أثــار اهتمــام العديــد مــن البــاحثين الــذي وضعــوا كــثر دول العــالم الــتي تتمتــع بحر أ

الحالة الموريشيوشية تحت مجهر الاهتمام والدراسة.

الاقتصاد.. طفرة غير مسبوقة
مر اقتصاد موريشيوس بخمس مراحل أساسية، الأولى كانت خلال فترة الاستعمار، الفرنسي كان أو
البريطاني، حينها كانت الدولة تعتمد في المقام الأول على إنتاج وتصدير السكر، ومع السنوات الأولى
من الاستقلال بدأت تتخذ الدولة بعض الإجراءات التحفيزية التي شجعت العديد من الشركات التي

تعتمد على التصدير من باب التنوع الاقتصادي.
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ثــم المرحلــة الثانيــة الــتي بــدأت أوائــل الثمانينيــات، حين أطلقــت الحكومــة برنامجًــا تعــديليًا يســتهدف
ــة ــؤهلات الجغرافي ــة التطــوير الاقتصــادي عــبر التصــدير والتنشيــط الســياحي، اســتفادة مــن الم تنمي

والبيئية للبلاد، ووضع موريشيوس في أولى خطواتها كمنطقة جذب للاستثمارات الأجنبية.

ثم انطلقت المرحلة الثانية مع منتصف التسعينيات، حيث طرق باب الصناعة، فتحولت العاصمة
إلى منطقة تجهيزات للصادرات معتمدة بشكل كبير على الصناعات النسيجية، هذا بخلاف اقتحام

مجالات أخرى كالصناعات الهندسية والمعدنية وقطاعات الموا والخطوط البحرية.

وخلال الســـــنوات الخمســـــة الأولى مـــــن الألفيـــــة الجديـــــدة ( -) دخلـــــت البلاد عصر
ــة، هــذا بجــانب ــة وبقــوة للاســتثمارات الأجنبي ــة الجاذب ــبين الرقمي ــة إي ــة، فتم تأســيس مدين الرقمن
الانخراط في قطاعات جديدة للنمو، وبدأت الشركات الأجنبية في دخول البلاد بعدما بات الوصول إلى

موريشيوس أمرًا سهلاً عبر الطيران الذي كان يواجه عقبات كبيرة قبل ذلك.

وخلال العقـدين الأخيريـن قطـع الاقتصـاد الموريشيـوسي قفـزات كـبيرة مـن النمـو والتطور، وأصـبحت
الجــزيرة مركــزًا لوجســتيًا للربــط بين جنــوب وشرق إفريقيــا وبين الهنــد والصين، فبلــغ معــدل النمــو
السنوي خلال الخمسة أعوام الماضية على سبيل المثال %، بنسبة نمو ربما تكون الكبرى بين دول

القارة في ظل جائحة كورونا الأخيرة.

وانعكــس هــذا الانتعــاش الاقتصــادي علــى المســتوى المعيــشي للمــواطنين، إذ تراجعــت معــدلات الفقــر
بصــورة هائلــة، ليقبــع الغالبيــة العظمــى مــن الشعــب بين طبقــتي الــدخل المتوســطة والمرتفعــة، فيمــا
تضاعف متوسط دخل الفرد ليصل من  دولار عام  إلى  دولارًا عام  وفق

البيانات الرسمية.

يـــر الاقتصـــاد مـــن أجـــل جـــذب في هـــذه المرحلـــة اتخـــذت الحكومـــة بعـــض الإجـــراءات الخاصـــة بتحر
المســتثمرين مــن مختلــف دول العــالم، هــذا بجــانب حزمــة مــن المحفــزت كإلغــاء الضرائــب وتخفيــض

الرسوم على الصادرات والواردات بجانب المرونة الكبيرة التي أبدتها مع المستثمرين.

حامد المسلمي، الباحث بمعهد البحوث الإفريقية، بجامعة القاهرة، يرى أن اقتصاد الجزيرة واجه
العديد من التحديات عقب الاستقلال، لكنه نجح في تخطيها بصورة مثيرة لإعجاب خبراء الاقتصاد
العـــالميين، مشـــيرًا إلى أن توقعـــات التنميـــة الســـلمية في هـــذا البلـــد كـــانت ضعيفـــة، لكنـــه خـــالف
كل التوقعـات، محققًـا معـدلات نمـو تخطـت % منـذ عـام  حتى عـام ، فيمـا تضـاعف
متوسـط دخـل الفـرد لأكـثر مـن عـشرة أضعـاف في نفـس ذات الفـترة، مـا جعـل الاقتصـاديين يطلقـون

عليه “النمر الإفريقي”.
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الإنسان.. الاستثمار الأكثر أهمية
أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة كولومبيا، جوزيف ستيجليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، يرى
أن الاهتمام الذي أولته موريشيوس من أجل بناء الإنسان وتنميته وتعزيز قدراته ومؤهلاته يفوق ما

تقوم به أوروبا والولايات المتحدة، حتى باتت تجربة يشار لها بالبنان عالميًا.

سجل الناتج المحلي الإجمالي في موريشيوس نموًا أسرع من % سنويًا طيلة
 عامًا تقريبًا

ولفـت خلال مقـال لـه إلى أن المنـح والرعايـة الـتي توفرهـا الدولـة لمواطنيهـا مـن تعليـم مجـاني إلى نهايـة
المرحلــة الجامعيــة والنقــل المجــاني لتلاميــذ المــدارس والرعايــة الصــحية بمــا فيهــا كبريــات الجراحــات
يقًا سريعًا نحو التهاوي والعمليات، توحي لك أن هذه الدولة إما فاحشة الثراء وإما أنها تسلك طر

الاقتصادي.

وأشار إلى أن دول أوروبا بكل ما لديها من إمكانات اقتصادية وقدرات مالية لا يمكنها توفير كل تلك
الرعايـة لمواطنيهـا بالمجـان، موضحًـا أن “موريشيـوس، وهـي دولـة جـزيرة صـغيرة تقـع قبالـة الساحـل
الشرقي لقارة إفريقيا، ليست غنية بشكل خاص ولا تسير في اتجاه خراب الموازنة العامة، ورغم ذلك
فقد أنفقت العقود الماضية بنجاح في بناء اقتصاد متنوع، ونظام سياسي ديمقراطي، وشبكة أمان

اجتماعي قوية”.

ــه للجــزيرة بعــض الملامــح الواضحــة ــارة ل ي الخــبير الاقتصــادي العــالمي اســتعرض في شهــادته خلال ز
للاستثمار الرسمي البشري الهائل في هذه الجزيرة، منها مسألة ملكية المسكن، إذ إن  من سكان
موريشيوس يمتلكون مساكن لهم، دون أن يحدث ذلك فقاعة في سوق العقارات، “في حين يزعم
المحــافظون الأمريكيــون أن محاولــة الحكومــة لتمديــد ملكيــة المســاكن إلى % مــن ســكان الولايــات

المتحدة كانت مسؤولة عن الانهيار المالي”.

هــذا بخلاف الأوضــاع المعيشيــة المرتفعــة الــتي تتجــاوز بعــض بلــدان العــالم المتقــدم، حيــث ســجل النــاتج
يبًا، مناشدًا بعض دول المحلي الإجمالي في موريشيوس نموًا أسرع من % سنويًا طيلة  عامًا تقر
ــة في النمــو والازدهــار والاســتثمار البــشري غــير ــات المتحــدة أن تتعلــم مــن تلــك التجرب ــا والولاي أوروب

المسبوق في أي مكان آخر في العالم.

وقد ساهمت كل تلك العوامل مجتمعة في تدشين نظام ديمقراطي قوي، راسخ ومستقر، يراعي
التعددية ويؤمن بالحوار، ويعزز حقوق الإنسان، وهو ما يمكن قراءته من خلال التجارب السياسية
ـــا في مـــؤشرات يً يـــدة مـــن نوعهـــا قار الـــتي مـــرت بهـــا البلاد منـــذ الاســـتقلال، فتحولت إلى تجربـــة فر

الديمقراطية والعدالة والنزاهة.
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